 

قصة اللغة العربية 
ودّعتها قبيل الليل الملثم بكحلة صبية، فاستنشقت عبق امرأة ثملى، تنحني وتلقي شالها وأطراف شعرها الأسود على أرجاء المكان. تمشي وتجر خلفها حبالا هشة...مقطعة،حبال خيبة الأمل والفشل...
وعندما رأيتها تنحب تارة، وتكبو تارة...وتعود لتنهض، وعلى وجهها إمارات العزم والإصرار،عدوت نحوها وسألتها:-"ماذا حل بك؟؟ أصبحت وردة عطشى في صحراء، تستغيث بالسماء من أجل قطرة ماء...
ضحكت ضحكة صفراء، وذرفت دمعة شقاء، ترسم على وجنتيها المجروحتين دعاء، ثم سقطت أرضاً، وثوبها الأسود الحزين، يتطاير أدراج الرياح، وقالت:-"أنا التي كنت ملكة اللغات،والآن غدوت في مجرى النسيان...مجرى الوديان... .لهجت ألسنة الجميع بذكري، والآن...
وصَمَتَتْ في وجوم...
من أنت يا أختاه؟؟أأنت لغتي؟! سألتها في لهفة وشغف.
"نعم، أنا تلك هي. أنا التي كنت يوما لغتك. كنت عروسا ترتدي ثوبها الأبيض المرصع بمكنونات الكلام،واليوم...ومنذ ليلة عرسي، ألبستموني السواد. لبست رداء مرقعاً لا يليق بي وبمقامي، فأنا لم أعتد على لبس ثوبٍ لم يفصّل لي، جعلتموني سرابا وأسطورة قديمة، وصفحة طواها الزمان، مع انني بنت الحياة... حقيقة ساطعة تثبت نفسها، وشجرة حياتي ما زالت دانية الثمر..."
صمتت قليلا، ثم أردفت:-"وتسألني لماذا أترنح، وماذا حل بي؟
كيف لا أثمل...وقد كسر الشقاء باب قلبي، وحنى ظهري، وهدم أركاني...ودخل بدون استئذان؟؟؟
جفاني أبنائي،وهجرتني أشعاري وقصائدي...ونحوي وصرفي، وأنا على أطلالهم أندب حظي..."
نظرتْ إلى السماء، في براءة الأطفال ...وعادت تبكي من جديد...وعندما تقدمت لأسالها صرخت في وجهي كرعد هادر،كبركان ثائر، وكأمواج تزبد وتكابر...وقالت:-
"لا أبكي عليهم فهم لا يستحقون دمعة، بل أبكي على من كسر جناحيّ، فلم أعد أستطيع التحليق في فضاء الوجود،في سماء الرحمن...لا أبكي على من رماني في حاوية الحياة، فهو قد رمى نفسه وتراثه في التهلكة،من قبل...
ثم حاولت النهوض، متثاقلة خائرة القوى،ولكنها تهاوت من جديد...،فجلستُ بجانبها ورحت أربتُ على كتفيها وأداعبها، لتتكئ علي، ثم قلت:-"هل سترحلين يا عربية؟!"
-"وهل هنالك حل آخر؟..."
قلت:-"آه...وألف آه...كنت مرفوع الهامة بك...معتزا بقوميتي ولغتي...والآن أراك تهاجرين...فبمن سأفاخر الشعوب بعد الآن يا ترى؟...بمن سأتشبث رافضا الذل والهوان؟"
قاطعتني وقد بدأ طيف الموت ينتزع منها الروح...وسكراته تختلج في قلبها...وقالت :"أنت واحد من قليل،ولكن، لي حاجة وطلب"
فهرعت ممسكاً بها وقلت:-" لبيك،اطلبي...ولا تخجلي؟!"
فقالت: "لا تئدوني في الصدور،وبين طيات الكتب،وصفحات المعاجم والمجلات...لأنني حية ترزق... تداولوني وزاوجوني الحداثة،عندها ستدب فيّ الروح من جديد. عندما تفتخرون بي وتتعهدونني...أعود أشمخ إلى عنان السماء. وللأسف، قد جعلتموني غبارا تذروه الرياح...وبسمة تبحث عن شفاه...ودمعة تحفر لها مجرى على خدّ الزمان...وأنا...أنا اللغة العربية...وما أدراكم ما العربية؟!
ستندمون على ما فعلتموه بي...وستدركون يوما أنني أنا الشمس التي تشرق على تاريخكم...وأنا القمر منير دربكم...وأنا النجوم بهجة أنظاركم...وأنا ذلك العود اليابس الذي ظللكم يوما في نعماء الحياة...أنا تلك الهوية التي ضاعت من بين أيديكم...فعار عليكم...وألف عار..."
لم تكد تتم كلامها...حتى رأيت أجنحة من نور تخرج من ظهرها...فتحول لون ثوبها المخضب بظلام الليل...إلى وشاح مرصع بنور الحياة... ثم حلقت مرفرفة في الأعالي...في صورة كلام بريء.
ولم تترك سوى شالها الأسود...يعبق برائحة خمرها...فأمسكت به واستنشقته مره أخرى...وعيناي تذرفان دما ودمعا على رحيلها، وعزائي انني ما زلت على يقين انها ستعود...
ودارت عجلة الأيام، وكبرتُ، وترعرعتُ، وتيقنتُ...أصبحتُ شاعرا  وأدركت ما هي اللغة العربية...ومن تكون... وعندها قطعت على نفسي وعدا جازما، لا رجعة فيه، بأنني سوف أنثر بذورها في كل الحقول... سأسقيها بماء عيوني...وأعتني بها،  وأتعهدها...لأنني أعشقها بل أقدسها...وتأبى عيوني إلاّ الاكتحال بها...وتأنف أنفاسي إلاّ الاستنشاق من عبق عطرها.
هذه هي الحكاية بأسرها...إنها لغتي...لغتي العربية...ضادي المفقودة التي 
لا تقبل الحياة بلا شفاه....          
